PAGE  
المبحث الأول : خصائص المثل وشروطه   

الفصل الثاني

خصائص المثل وأهميته وفوائده
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : خصائص المثل وشروطه
المبحث الثاني:أهمية المثل ومكانته 
المبحث الثالث: فوائد المثل 
سبق وأن بينت مفهوم المثل لغةً واصطلاحاً ،ثم قمت بتحديد مفهومه ضمن إطار القرآن الكريم ، وبعد ذلك بينت مدى علاقته ببعض المفاهيم ، إلا إن هناك جملة من الأمور التي ينبغي توضيحها ،ألا وهي خصائص المثل وشروطه ، وبعد ذلك سأقوم ببيان أهميته ومدى فائدته .
المبحث الأول
 خصائص المثل وشروطه
وفيه تمهيد ومطلبان

  المطلب الأول : خصائص المثل الأدبي
  المطلب الثاني: خصائص المثل القرآني
(
إن لسان العرب وكلامهم إنما يدور على فنين: 
أولهما ما كان منظوماً وهو الكلام المُقفّى الموزون بوزن مخصوص وهو الشعر.

وثانيهما، ما كان منثوراً، والنثر فيه نوعان إما يسمى سجعاً، وهو الذي يلتزم قافية ، وإما يكون نثراً مرسلاً وهنا يرسل الكلام إرسالاً من غير تقيُّد بقافية(
)  .
وهناك من قال : إن المنثور منه ما كان مسجوعاً ومرسلاً ومحاضرات وخطب وأمثال(
)  .

وقسّم بعضهم النثر الجاهلي إلى أمثال وحكم ووصايا وخطب ، وإلى مفاخرات ومنافرات ومحاورات وسجع الكُهّان ، وكان من خصائص النثر الجاهلي هو الكثرة في الحِكم والأمثال (
) .

وهناك من ميّزَ الشعر وفضّلهُ على النثر، كابن رشيق إذ بيّن أن دخول المثل في الشعر هو أشرد له ، وأخف للنطق به ، وإن المثل ودخوله على الشـعر يستحسن ، أما إذا كَثُّر ذلك ، فلا يجوز كشعر صالح عبد القدوس   (
)(
)، فلو كان شعره مفرقاً في أشعارٍ كثيرة لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات ، ولصار شعره نادرة سائرة في الآفاق ، فالقصيدة إن كانت كلها أمثالاً ،  لم تجرِ مجرى النوادر(
) . 

إلا أن هناك من رجح النثر على الشعر، حتى أن الله تعالى لم ينزل كتابه على صفة نظم الشعر ، بل نزَّههُ عنه بقوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ (
) ، بل حرّم نظمَّه على خير خلقه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال تعالى: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ    ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ (
)  ولأن مقاصد الشعر لا تخلو من الكذب، بخلاف النثر الذي اتصف بشرف مواضيعه (
) ، فالمواضيع التي يَعْرُّض لها النثر تكون مبنية على مصالح الأمة والرعيّة ، وصلاح حالها ، فالأمر إذا ما كان موضوعه متصلاً بالمشاعر والقلوب كان الشعر أوجب ؛ لأن لغته أقدر على التأثير ، وإن كان الأمر متصلاً بأعمال العقل والفهم والإدراك ،  كان النثر أولى ؛ وأقدر على الإيضـاح والتبيين (
) .
والمثل يُعدُ أكثر دوراناً في النثر ، وإن زاد الشـعر زينةً عند دخوله عليه (
) .

وقد يكون السبب من وجهة نظر الباحث هو اشتماله على غايات تعليمية ، ومع ذلك فأن أهل البلاغة والكلام قد وضعوا للمثل شروطاً وسمات يَفْترق فيها عن غيره من سائر أنواع الكلام ، وعلى وجه الخصوص أنه قد يكون تارة شعراً وتارة قد يكون نثرا ً.

وبعد بيان هذه الشروط سأتحدث عن خصائص المثل القرآني والتي بها سنتعرف على بعض الاختلافات ما بين المثلين (العربي والقرآني) وسيكون ذلك في المطالب الآتية .
المطلب الأول
خصائص المثل الأدبي

للمثل بصوره عامة شروط وخصائص، وبيّن النظام أن المثل هو نهاية البلاغة ؛ لاجتماع أربع فيه ، ولا تكون في غيره وهي : " إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية"(
) وسأتناول هذه الخصائص ثم أبين أقوال العلماء الآخرين في خصائص المثل في المسائل الآتية :

المسألة الأولى ـ الإيجاز :

الإيجاز كما قال الرُمَّاني:" تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى ، وإذا كان المعنـى يمـكن أن يُعبَّر عنه بألفاظ كثيرة ، ويمكن أن يُعبَّر عنه بألفاظ قليلة ، فالألفاظ القليلة إيجاز"(
) .

والكلام هو ثلاثة أساليب: الإيجاز، والمساواة، والإطناب ، والأصل في الكلام أن يُحمَّل اللفظ معناه ،  مُقدَّراً بقدرِّه على التساوي ، فإن زاد بغير فائدة كان لغواً ، وإن نقص بلا فائدة كان عيباً، والبلغاء قد يُزيدون ويُنقصون المعنى على اللفظ لسبب بلاغي، ويُعد ذلك بلاغة منهم وحسب ما يقتضيه الحال، فإن حَمَّلوا اللفظ من المعاني أكثر مما يطيق كان إيجازاً، والعكس إسهاباً وإطناباً ، والمثل من الكلام الذي يحسُن إيجازه(
) .
والعرب أكثر الأمم ميلاً للإيجاز في الكلام ، وهذا ظاهر في أمثالهم ، وقد قيل فيهم: " العرب إذا كَثُّر الحرف على ألسنتهم وعرفوا معناه حذفوا بعضه ؛لأن من شأنهم الإيجاز..." (
) .

وقال جواد علي: " الأمثال أقوال مختصرة، يُراعى في وضعها الإيجاز والبلاغة والتأثير، وقد يكون المثل من كلمتين ، وقد يكون أكثر من ذلك ، لكن العادة أن لا يكون طويلاً ؛ لأن طول المثل يفقده روعته وتأثيره فلا يكون مثلاً ، ولا يمكن حفظه عندئذٍ فيضيع " (
) .

وكلما كان المثل موجزاً وُصِّف بالبلاغة وسأل معاوية (رضي الله عنه) أحدهم فقال: " ما تُعِدُّون البلاغة فيكم؟ قال : الإيجاز ؛ قال: وما الإيجاز؟ قال : أن تجيب فلا تبطئ ، وتقول فلا تُخطيء ، ثم قال: يا أمير المؤمنين حُسنُ الإيجاز ألاّ تبطئ ولا تُخطيء"(
) .

والمثل السائر في كلام العرب كثير نُظماً ونثراً وأفضَّلهُ أوجَّزهُ (
)     

المسألة الثانية ـ إصابة المعنى:

الأمثال هي : من الأساليب الموجزة المركزة ، وهي دوماً تضرب قلب الحقيقة ، وتُصيب المعنى المطلوب إصابة مباشرة ، حتى وكأنه لا يوجد لفظ غيرها لتأدية هذا المعنى بالذات (
)، ويبين محمد رضا الشبيبي، في مقدمته على كتاب جمهرة الأمثال البغدادية للمرحوم جلال الحنفي ، بأنه من ناحية المعنى فالأمثال هي: أقوال تدل على إصابة المَحَّز وتطبيق المِفْصَّل (
) ، وأن العرب لتقول : لمن يصيب عين المعنى بالكلام الموجز( فلان يَفُلَّ المَحزَّ ويصيب المِفصْل ) وأخذوا ذلك من صفة الجزَّار الحاذق؛ لأنه كان مثلاً للمصيب الموجز (
)  بل إنهم قالوا: " يضعُ الهِناء موضع النُّقبْ "، أي : لا يتكلم إلا فيما يجب الكلام به، والهِناء هو: القَطِّران ، والنُقَّب الجَرب ، وهذه الأمثال من جملة أمثال وُضعت للمصيب في الكلام، الموجز في لفظه(
).

المسألة الثالثة ـ حُسن التشبيه:
حسن التشبيه هو أحد وسائل التصوير الكلامي، والمثل الجيد هو : ما كان التشبيه فيه حيّاً متحركاً،تنطبق فيه الحال التي نشأ عنها المثل على الواقعة التي يُراد تمثيلها به، انطباقاً إن لم يكن كلياً، فهو قريب منها بأي حال ، واستخدام المثل في مكانه : قدرة يتميز بها ضارب المثل، وأن حسن التشبيه ذوق ونظرة صائبة لا يستطيعه إلا القدير من أهل البلاغة (
) 
ويعد التشبيه أقرب وسيلة للإيضاح والإبانة ، كما يعدّ أحسن وسيلة لتقريب البعيد من المعاني، ولم يخف على العرب فضل التشبيه وهم الذين أوتوا من القدرة البيانية ما يعجز عن وصفه لسان، وذلك في انتقاء خير الأساليب ، للتعبير،وألطف الطرق للإبانة، وإنما كان ذلك عندهم من حسهم المرهف، وخيالهم الواسع ، وعقلهم الثاقب (
). 

المسألة الرابعة ـ جودة الكناية:
وهي : السمة الرابعة في المثل وكما بيَّن النظَّام، وتُعرَّف الكناية لغةً: بأنها ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره ، واصطلاحاً لفظٌ أُريد به غير معناه الذي وُضِّع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، كقولك : لبست لفلان جلد النمر، وهي كناية عن العداوة(
) .

وهنا في الكناية يكون سر المثل، فقولنا : لمن ينصح الأحمق( إنك تنفخ في رماد) ، فهذا تمثيل وُضع من الجاهلية، وهو بعد هذه الفترة الطويلة ما زال باقياً ونحن في القرن الواحد وعشرين وكل هذا ؛ لأن المثل اجتمعت فيه الخصال الأربعة التي ذكرها النظام (
) .
المسألة الخامسة ـ شروط الإمام الماوردي :

اشترط أبو الحسن الماوردي (
) أربعة شروط للمثل؛ حتى يحقق هدفه ، ويكون محل تأثير في القلب ، وهذه الشروط هي "الأول: صحة التشبيه ، والثاني:أن يكون العلم بها سابقاً والكلُّ عليها موافقاً ، والثالث:أن يَسرع وصولها للفهم ويَعْجل تصوُّرُها في الوهمْ من غير ارتياء في استخراجها ولا كدٍ في استنباطها ، والرابع : أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثيراً وأحسن موقعاً " (
) .

المسألة السادسة ـ شروط أحمد الهاشمي:

اشترط المرحوم الهامشي أربعة شروط للمثل هي: " الأول:أن تكون روايته خالية من كل تعقيد ليفضي المقصود منه إلى ذهن السامع والثاني:أن لا يكون مُسهباً مُملاً ، والثالث: أن يُبْهج السامع بطلاوته وفِكهِ فكرته وبهزلِ كلامه وابتكار معانيه، ويضبط عقله في فهم الرواية المختلفة وفُصِّ مُشْكِّلِها والرابع: أن يورد بصورة محتملة)(
)  

المسألة السابعة ـ سمات حددها الباحث :

هناك سمات أخرى من وجهة نظر الباحث أرى أن تلحق بشروط وخصائص المثل وهي الآتية:

أولاً: سيرورة المثل وانتشاره بين الناس، والسيرورة هي : التي وصفها الفارابي في تعريفه للمثل عندما وصفه بالابتذال بين الناس، بعد الرضا به من قبل العامة والخاصة ، وفي ذلك أيضاً كان للمرزوقي رأي عندما بين أنّ المثل اشتهر بالتداول (
) بل إن المبرَّد عنده المثل هو ما سارَّ من القول(
) ، ولقد ذكرت هذا الكلام عند تعريفي للمثل اصطلاحاً. بل إن ابن عبد ربَّه الأندلسي(
) وصفها بأنه لم يسِّرْ شيء مسيرها ، ولم يعمْ شيء عُمومَها، حتى قد قيل :(أسيرّ من مثل) ، بل إن الشاعر ليقول في ذلك:

               ما أنت إلا مثلٌ سائرْ
                                يعرفهُ الجاهلُ والخابرْ(
) 

ثانياً:الغرابة في الأمثال: وتُعد الغرابة من وجهة نظر الباحث خاصية مهمة من خصائص الأمثال ، وأن الهاشَّمي قد ذكرها في شروطه بلفظ مغاير ووصفها بأنه ما كان يبهج السامع،ولقد رأينا كيفية اشتراط الزمخشري للغرابة في المثل(
) وكيف وافقه فخر الدين الرازي في ذلك عندما قال " وشرطه أن يكون قولاً فيه غرابة"(
) ، وتبع كل من الزمخشري والرازي في هذا القول كثيرون،وبينت ذلك عند الحديث عن تعاريفهم للمثل اصطلاحاً،إلا إن هذه الغرابة، لا يقصد بها الكلام غير المألوف، بل هي الكلام الطريف والمستظرف ؛ لأن المثل لا يكون أكثر الكلام دوراناً،إن كان فيه غموض(
) .   

ثالثاً: ثبات اللفظ المنقول من المورد الى المضرب: إذ أن لكل مثل لا بد من مورد، ولا بد له من مضرب، وهذا من خصائصه،فالمورد هو الحال التي قيل فيها المثل لأول مرة والتي كانت سبباً فيه، وأما المضرب فهي الحال التي حُكي فيها المثل مرّة أخرى؛ ولهذا فأنك إن رأيت اليوم أمراً فيه مشابهة بحالة سابقة كان المثل قد قيل فيها ، فيجوز لك أن تنقل لفظ المثل كما قيل أولاً ومن غير تغيير، وفي ذلك قال الحسن اليُوسي: " ...ولأجل هذا المعنى وهذا التقدير، تنقل لفظ المثل كما قيل أولاً من غير تغيير، حتى أنك في هذا المثل بعينه تكسر التاء في ضيعت وإن كنت تخاطبُ ذكراً وهكذا سائر الأمثال"(
) ، ومقصود كلامه أنه بسبب التشابه ما بين المورد والمضرب يُحكى المثل بلفظه ثابتا ، أي سواء : كان المخاطب ذكراً أو أُنثى ، فالمثل يبقى على وضعه ، فالثبات في اللفظ من خصائص المثل ، وهذا ما ذكرته لدى حديثي عن الاختلاف ما بين المثل والحكمة.

المطلب الثاني
خصائص المثل القرآني

بينت خصائص المثل الأدبي بصورة عامة، إلا أن الحديث عن المثل القرآني وعن شروطه وخصائصه يختلف نوعاً ما ؛لأن المثل العربي وكما بينت سابقاً يختلف عن المثل القرآني ولأسباب شتى، وكنت قد تطرقت بنوع من الإيجاز عن بعض الاختلافات ما بين المثلين عند تعريفي للمثل القرآني اصطلاحا، وهذه الاختلافات والفروقات ما بين المثل القرآني والأدبي، بعضها يُعد في نظر الباحث من خصائص المثل القرآني، وفيما يأتي أهم الخصائص التي يتّسم بها المثل القرآني:

المسألة الأولى ـ الإيجاز والإطناب حسب مقتضى الحال:

ينبغي أن نعلم أن الأمثال الأدبية ألفاظٌ محدودة تعتمد الإيجاز، والمثل القرآني أداة تعليمية ،فلا يوصف المثل القرآني عامة بالإيجاز ولا يوصف عامة بالإطناب، وبعض أنواع الإيجاز يُستعمل في الأمثال، إذ قد تكون حقائقها لا تحيط بها العقول؛ وأوجزها المثل لتماسك برهانها، أو بسبب وضوحها كونها من البديهيات، فما تماسك برهانه كقوله تعالى "            (  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ  ﯖ((
) وإن هذا الإيجاز قد أغنى عن الخوض الطويل في كيفية خلق آدم وعيسى عليهما السلام(
) .
وينبغي أن نعلم أنَّ البلاغة ليست في الإيجاز وحده، فقد تقتضي الحال غير الإيجاز فعندئذٍ يكون للإطناب نصيب(
) وكما في قوله تعالى: ( ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ  ﯫ ﯬﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ            ﯽ   ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (
) 
المسألة الثانية ـ الإعجاز في معنى المثل إيجازاً أو إطناباً :
يرى الباحث أن هذه السمة الموجودة في الأمثال القرآنية ، وهي في ذات الوقت من خصائصه؛ فالمثل القرآني معجز في معناه سواء كان موجزاً أو به إطناب، وهناك بعض الآيات القرآنية التي أطلق عليها لفظ المثل، لموافقة بعض أمثال العرب لها في المعنى (
)كقوله تعالى: ( ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ   …ﭼ (
) ، فهذه لفظها قليل ومعناها غزير فيما لو قيست بأوجز ما لدى العرب ،كقولهم: ( القتل أنفى للقتل) ويبدو أن الإمام السيوطي قد أورد عشرين وجهاً للتفضيل كما بيّن بأنَّ ابن الأثير كان من المُنكِّرين لهذا النوع من التفضيل لأنه قال:" لا تشبيه بين كلام المخلوق والخالق ، وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك "(
) .
وكان فخر الدين الرازي قد بين أن المفاضلة إنما تكون بما ظهرت به الفضيلة ولا تكون بالوزن والإعجاز،وجعل الفرق بين هذه الآية وبين هذا المثل من سبعة وجوه ، وإليك جملةً مما أورده من خلافات ما بين الاثنين:

أولاً: إن قوله : أنفى للقتل في ظاهره تناقض؛ لأنه جعل حقيقة الشيء منافية لنفسه.

ثانياً: حصول الحياة هو المقصود الأصلي ونفي القتل إنما يراد  لحصول الحياة والتنصيص على الغرض الأصلي أولى من التنصيص على غيره(
) .

ثالثاً: حروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفاً، وأما القصاص حياة أحرفها عشرة . 
رابعاً: أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والآية تنصُ على ثبوتها.

خامساً: الآية خالية من التكرار للفـظ نفسه .
سادساً: الآية مبنية على الإثبات، والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه أول والنفي ثانٍ عنه.

سابعاً: المثل لا يكاد يفهم من أول وهلة إلا بعد فهم أن القصاص حياة (
) ، وهناك ما لا يتسع المجال لذكره إنما أوردت ما سلف؛ لبيان الإيجاز في المثل القرآني، وكيف ارتبط ايجاز المثل بإعجاز معناه ، وذلك من وجهة نظري ينطبق على المثل الذي فيه إطناب. حتى أن ابن رشيق قال: " وقد تأتي الأمثال الطِوال مُحكمة ؛ إذا تولاها الفُصحاء من الناس ، فأما ما كان منْها في القرآن فقد ضَمِّنَ الإعجاز "(
) .
المسألة الثالثة ـ واقعيّة المثل وصدقه الموضوعي:

تبين أن الأمثال دخلتها الخرافات، وذلك عند الحديث عن أوجه تداخل المثل والقصص، ففي الجاهلية العربية شاعت في الأوساط الكتابية خرافات حيوانية، وبعد عصر القرآن رأينا جملة من الأمثال تستمد قصصها من الخرافات الحيوانية ، كما في قصص كليلة ودمنة والتي تضمَّنت هكذا نوع من الأمثال، ولقد لوحظ في أمثال الكُتّاب الإسلاميون الذين خضعوا لمؤثرات شرقية، استخدام الخرافة في الأمثال القياسية كما أن هذا النوع من الأمثال في الآداب الساميّة قد يلتقي بالخُرافة حتى يصعب التمييز بينهما (
) .
وأما بخصوص الوقائع التي من جرائها كانت رواية المثل فقد تقدم أن هناك من رفضْ أن يكون للأمثال أصل قصصي، وتبين أنه من الأفضل الوقوف موقف الحذر والمتثبت من هذه الروايات، فلا نقول: إن قصص الأمثال كلها خيالية،ولا نقول: إنها كلها صحيحة (
) .
ونقل عبد المجيد عابدين قولا للمستشرق رودلف زلهايم إذ يقول : " حقاً يمكن أن يكون الأساس التاريخي المروي لنا، بالنسبة لهذا المثل أو ذاك مقارباً للحقيقة، غير أننا لا نملك الوسيلة، التي نقرر على أساسها في كل حالة، ما إذا كانت الوقائع التاريخية، التي تحكيها هذه القصص ، وقائع حقيقية، أو مزيفة "(
) .

أما للقرآن الكريم فكل ما في كتاب الله صادق، فهو صادق في قصصه ، وفي أمثاله، فما يصدق على الأمثال العربية، لا يصدق على أمثال القرآن وقصصه، وإن الله تعالى قال : ( ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭼ (
) فلا ينبغي أن يرتاب فيه احد.

والأمثال في القرآن الكريم لا يمكن أن تكون وليدة خيال؛ فمن وجهة نظر الباحث أن الأمثال ضربت للاعتبار والعظة ، ولأن غايتها كانت التعليم، بل أن بعضها جاء لمعالجة كبرى المسائل في العقيدة،ألا وهي التوحيد وعدم الإشراك بالله، وبالتالي فأنها ستكون بعيدة كل البعد عن الخيال، ألا ترى كيف صوَّر الله عزَّ جل مثلاً لما يُعبد من دونه فقال تعالى: ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ    ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫﭼ(
)  ، فالصنم المعبود من دونه بمنزلة أبكم لا يعقل ولا ينطق، بخلاف الله الحي القادر المتكلم، الآمر بالعدل (
) ، ومعظم الأمثال القياسية في القرآنية إنما هي على طائفتين: احدهما: تتجه الى ملكوت الله ومخلوقاته ، والثانية: موضوعها السلوك الإنساني اتجاه رسالة الله ودعوته، ومعظم الأمثال القياسية في القرآن من الطائفة الثانية(
) ، أي أن المواضيع التي عولجت من قبل الأمثال هي من الأهمية بحيث لا تعالج إلا بمصداقية.

وهناك كثير من أمثال القرآن الكريم قصصيّة ، وهي إما تاريخية، وإما تمثيلية، بعضها جاء مطولاً كمثل صاحب الجنتين الذي جاء مروياً بثلاث عشر آية تضمنتها سورة يوسف والتي ابتدأت بقوله تعالى: (  ﯠ ﯡ       ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ  ﯦ…ﭼ (
)وقد تكون بعض هذه الأمثال القصصية هي مُركَّزة كأنها إشارة لقصة،كقوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ     ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ   ﮫ  ﭼ (
).

ثم إن القرآن الكريم إذا كان قد خلا من المثل الخرافي أو القصص الخرافية، فقد استعاض عنها بالواقعية، للعظة التي يريد تقريرها، ولا يشترط كثير من المفسرين في القصص القرآني، وحتى في التاريخي منه، أن تكون واقعة بالكيفية المروية؛ لأنها رويت لأجل الاعتبار(
) .

وقد أشرت عند كلامي عن التداخل ما بين القصص والأمثال، بأنّ الصدق الواقعي يتمثل بالقصص التاريخية ،والصدق الموضوعي يتمثل بالقصص التمثيلي ، وإن الصدق أمر حتمي فيما قصَّهُ القرآن الكريم،ولا يتصور خلاف ذلك سواء كان صدقه موضوعي، أو واقعي، فهذه القصص التاريخية والتمثيلية تمثل نموذجاً للحياة، وأن الإنسان يواجه دوماً تجدد تلك الأحداث ولو في أشكال مختلفة (
) وقد قال الله تعالى: ( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (
) .
فهذه الآيات لا توصف بالأساطير، وقال الله تعالى ﭽ …ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ ﯿ  ﰀ         ﰁ    ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﭼ  (
) فترى أن من وصف كتاب الله تعالى بالخيال كان من الكافرين، وأن في ثبوت نسبة القرآن لله ما ينفي أن تكون فيه الأساطير ، قال الله تعالى: ( ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (
) فالإحكام لا يُعقل مع الكذب ،  والتنزيل هو من رب العالمين. 
المسألة الرابعة ـ استعمال لفظ المثل واقترانه مع لفظ الضرب:
الضرب لُغةً عند الراغب الأصفهاني إيقاع شيء على شيء (
) ، وعند ابن الأعرابي (
) الضرب: الشكل في القدّ والخلق فقوله عز وجل : ﭽ…  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ…ﭼ(
) أي يمثله حيث ضرب مثلا للحق والباطل ، والكافر والمؤمن في هذه الآية ، وقال ابن عرفة (
) : ضرب الأمثال هو:اعتبار الشيء بغيره ، وفي تاج العروس : " ضرب المثل إيراده ليُتمثَّل به ويُتَصوَّر ما أراد المتكلم بيانه للمخاطب "(
) .

وقال الزمخشري: في الكشَّاف " وضرب المثل اعتماده وصنعه "(
) . وقال الطبْرسي(
) : " والضربْ يقع على جميع الأعمال إلا قليلاً ، يقال: ضرب في التجارة ، وضرباً في الأرض وضرب في سبيل الله وضرب بيده الى كذا وضرب فلان على يد فلان إذا أفسد عليه أمراً أخذ فيه، وضرب الأمثال إنما هو جعلها لتسير في البلاد، يقال ضربت القول مثلا، وأرسلته مثلاً وما أشبه ذلك "(
) .   

وقد بيّن مقاتل بأن كلمة الضرب تأتي في القرآن بعدة معانٍ، أهمها:

أولاً: السير: أي بمعنى سرتم كقوله تعالى: ( ﯾ  ﯿ                  ﰀ …ﭼ (
) .

ثانياً: الضرب باليدين: كقوله تعالى: ( … ﮚ ﮛ  ﮜ… ﭼ (
).

ثالثاً: الوصف:كقوله تعالى: (ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   …ﭼ (
) ومعناها :وصف الله شبهاً.

رابعاً: وصف ومن ذكره: كقوله تعالى: ( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ …ﭼ (
) يعني نصفها فنذكرها.

خامساً: يعني وصف وهو البيان: كقوله تعالى: (… ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ …ﭼ أي : نصفها ونبينها (
)
وفي لباب التأويل للخازن فإن الضرب عنده قد يأتي بمعنى التبيين، وفي مواضع أخرى بمعنى الوصف، وفي مواضع أخرى يفُسر الضرب بالشبه، ونحن نعلم بأن الأمثال قد تُفسر بالشبه تارةً، وقد تفسر بالصفة، وقال : قوله عز وجل: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮖ …ﭼ (
)  هو: " بيَّن لكم شبها..." وما جاء من تفسيره للضرب بالوصف في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  … ﭼ (
)  ، إذ قال :" يعني صف لهم شبهاً ..." ، وجعل تفسيره للمثل يُرادف تفسيره للضرب بالوصف عندما فسّر قوله تعالى: ( ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ …ﭼ (
) إذ قال : " للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء  يعني : صفة السوء ...  ولله المثل الأعلى  أي : الصفة العليا المقدسة ... " ، وذكر مثل هذا التفسير في مواضع أُخرى. 
وأما ماجاء من تفسيره للضرب بالشبه: ما جاء منه من تفسيره لقوله تعالى:﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ...﴾ (
) إذ قال: " يعني لا تشبهوا الله بخلقه فإنه لا مثل له ... " ، وجعل تفسيره للمثل يرادف تفسيره للضرب بالشبه عندما فسّر قوله تعالى:﴿ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ْ...﴾(
) إذ قال هي: " أنظر يامحمد كيف ضربوا لك الأمثال أي الأشباه التي لا فائدة لها " (
) .

وهذا الترادُفْ الموجود ما بين المثل والضرب لدى الخازن تجده أيضاً عند ابن منظور إذ قال: " إن معنى قوله تعالى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  …ﭼ (
) (مثّل لهم مثلاً) وقال في قوله تعالى: ( …ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  …ﭼ(
) " أي : يمثل الله الحق والباطل حيث ضرب مثلاً للحق والباطل والكافر والمؤمن في هذه الآية "(
) .

وكذلك الضرب والمثل هما مترادفان عند الفيروزآبادي وأورد دليلاً على ذلك قولهم: " وتمثل بالشيء ضربه مثلاً "(
) .

وسبق تبيان أن هناك من جعل الضرب للمثل هو؛ لسيرها في البلاد كالطبرسي ، وبيّن غيره أن ذلك يعني الشيوع والانتشار بين الناس ؛ لأن بعض نصوص القرآن كان الضرب فيها بمعنى السير، كقوله تعالى: ﭽ … ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ… ﭼ (
)  (
)
ويعدّ محمد حسين الصغير الأمثال القرآنية هي: أداة صالحة للسيّر والانتشار، وأن الضرب في الأرض هو:قطعها بسرعة، وطيّها بشدّة،وإثارة غَبْراءها وحَصْباءها، وكذلك ضرب الأمثال لقَرعِّها الأُذن، وتهيج الانفعال والتأثير(
) .
ولكن الإمام الرازي قال: " المسألة الأولى: ما معنى قول القائل ضرب مثلاً ؟ وقوله تعالى واضرب ؟ مع أن الضرب في اللغة إما إمساس جسمٌ جسماً بعنف ، وإما السير إذا قرن به حرف (في) كقوله تعالى : ( … ﯾ  ﯿ ﰀ …ﭼ (
) ؟ نقول: قول:ضرب مثلاً معناه: مثّل مثلاً؛ وذلك لأن الضرب اسم لنوع، يقال : هذه أشياء من ضربٍ واحد،أي، أجعل هذا وذاك من ضربٍ واحد"(
) .
ومرادي من بيان قول الإمام الرازي هو:إن الضرب لا يأتي بمعنى السير إلا عند اقترانه بحرف (في)، ثم إن ضارب المثل لا يملك أمر تسيير مثله؛ لأن المنطوق قد لا يتفق أن يسير ليصبح مثلاً، وكم من ألأقوال لم يكتب لها أن تكون أمثالاً، ولذلك لقد أدرك العرب أن لا شأن لضارب المثل بسيرورته، وهذا يوضح أن الضرب للمثل هو شيء آخر غير التسيير(
) .
ويلاحظ في الأمثال القرآنية، أن لفظ(المثل) يكون عند استعماله ظاهراً في اغلب الأحيان،وقد يُستغنى عن ذكره في الآيات، للدلالة عليها في حروف العطف كقوله تعالى: ﭧ ﭨ ﭽ ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  …ﭼ (
) ، أو لتضافر الرواية بأن الآية من الأمثال، كقوله تعالى: ( ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ …ﭼ (
) ، ولكن هذا الاستعمال مجرداً عن مادة المثل هو قليل في القرآن، ثم إن مادة الضرب اختيرت لبعض الأمثال وأهملت في البعض الآخر،ومع هذا فإن مفهوم المثل القرآني أطلق عليهما معاً، سواء ذُكر مفهوم الضرب أم لم يذكر(
) .
ولكن جرت العادة أن تقترن آيات المثل في القرآن بكلمة (الضرب)(
) وانتهى محمد جابر الفياض إلى أن ضرب المثل هو: صوغه وإنشاؤه وابتكاره، وإنه اصطلاح كنظم القصيدة،أُطلق على تلك الصياغة، وسبب إطلاق الضرب على صوغ الأمثال؛ هو عدم تغير الأمثال، وكأنما هي بمنزلة السجيّة والطبع، وخُصَّت الأمثال بهذا القول الذي خُصت به السجَّايا والطِّباع،لصياغتها وعدم تغيرها عمّا صِيغتْ عليه، فلهذا كان لفظ الضرب والضريبة يطلق على الطبع والطبيعة(
) .
وفي تاج العروس : إن ضرب المثل ومِمَّ أُخذ مختلف فيه ،فقيل: من ضرب الدرهم وصوغهُ لإيقاع المطارق وسُمي به لتأثيره في النفوس، وقيل: إنه مأخوذ من الضريب ، أي : المثيل، تقول: هذا ضريبه، وهما من ضريب واحد؛ لأنه يجعل الأول مثل الثاني، وقيل:من ضرب الطين على الجدار، وقيل: من ضرب الخاتم ونحوه؛ لأن التطبيق واقع بين المثل وبين مضربه كما في الخاتم على الطابع(
) .

والذي أود أن أُبينه، أن الاختلاف في معنى هذا اللفظ إنما يكون لموقعه في سياق الآية، ولا يمكن ترجيح قول على آخر؛ لأن من أدلة إعجاز القرآن هو: استعمال اللفظ ذا الدلالات المتعددة(
) ، وربما بالإمكان استبعاد بعض المعاني كالضرب باليدين، أو السير؛ لأنها ليست ذات علاقة بالأمثال القرآنية وذلك من وجهة نظر الباحث ، أما المعاني الأُخرى ففيها وجهة نظر.

وأما بشأن الاختلاف فيما بين اللغويين وأهل التفسير في سبب اختيار لفظ الضرب للمثل، فالباحث يرى أن كل الأسباب المذكورة هي واردة، وأن العلة الجامعة في الأمر كله هو الثبات وعدم التغيير، فالمثل لا يتغير وكذلك الطبع والسجية، وحتى ضرب الدرهم وإيقاع السكَّة عليه، فالدراهم المضروبة متشابهة ثابتة في مواصفاتها ؛لأن السكَّة واحدة فيقال هو ضريبه ومثيله، واستعمال المثل هو :إيقاع حالة مورده وأصله على حالة مضربه الجديدة(
) .
وقد بينت أن لفظ المثل قد يترادف مع لفظ الضرب ، إلا أنه لكل شيء ما يميزه عن سواه، فالباحث عن غاية المثل لا تعني مادة الضرب عنده شيئاً، ولكن القرآن أعطاها من الأهمية وذكرها كثيراً في آياته وتكمن أهمية إيراد لفظ الضرب بما يلي :
أولا: تهيئة النفوس المستمعة الى اللفظ للتلقِّي.

ثانياً: في القرآن إشارةٍ الى سبق معرفة المخاطب بهذا النوع من القول ، وفي ذلك إعزاز للتُراث، ودليل على إعجازه، فهو من جِنس كلامهم، ولا يقدرون على مُجاراته.

ثالثاً: اقتران الضرب مع لفظ المثل يجعل الفائدة للمثل أكبر؛ لانتباههم فور تلقي كلمة الضَّرب فله إذن فائدة تلقينية لا تحصل بدونه(
) .

المسألة الخامسة ـ التنويع في طريقة عرض الأمثال:

قد يعرض المثل بالتشبيه أو بالتمثيل البسيط كتمثيل الجهل بالظُلمات،أو بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه جزءاً من الممثل له كما في الإنفاق في سبيل الله ، وتمثيله بالحبة المزروعة في الأرض الطيّبة ، فعند تحليل المثل أمكننا إرجاعه الى عدة أمثال بسيطة ، فالبذل يشبه الزرع...وهكذا، وقد يكون العرض للمثل بتمثيل مركب يُنتزع وجه الشبه فيه بنظرة كليّة عامة كما في قوله تعالى: ( … ﭒ ﭓ           ﭔ …ﭼ (
) (
) .
المسألة السادسة ـ الواقعية في العرض:

إن المثل القرآني لا يُمثَل بالغريب العجيب ، وإنما يتخير المحسوسات الموجودة بأوصافها بالدقة بحيث أنه لا يضع وصفاً ناقصاً أو زائداً ، بالتالي ستكون صورته صادقة ملموسة كما في قوله تعالى:          (ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   …    ((
)(
)
المسألة السابعة ـ تعلّق المثل بما قبله من الآيات وبما بعده:

هناك أمور متلازمة لا تفارق أي مثل في القرآن الكريم،فهو يشرح ما قبله من الآيات، ثم يُمهد لما بعده، ثم يُصدّق الحكم على من ضُرب فيه المثل، ثم يحمل المثل في طيّاته الحجج البالغة على صدق المرسلين، مثال ذلك قوله تعالى: ( … ﭒﭓ ﭔ ﭕ …ﭼ (
) ، ففي البدء ذكر وصف المنافقين ، وساق المثل لبيان حالهم ، ثم أخذ يُمهد لما بعد الآية وهو تكليف الخلق بتوحيد الله وعبادته وذلك في قوله تعالى: ( ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (
) (
).
المسألة الثامنة ـ مراعاة الأمثال للزمان والمكان:

جاء المثل في القرآن على تعدد صوره وأساليبه مؤمناً بالمرحلية الزمانية، والقيم المكانية، فالمثل القرآني في مكة، وحيث كانت قريش وجبروتها، كان مدعواً الى تسيير مثله نحو غاية تترصد رد المكذبين، ووعيد الكافرين، ولدينا خير مثال على ذلك الآيات(13_31) من سورة ياسين، ففيها من التعريض بقريش والتلويح لهم بالعذاب، أما في البيئة ذات الطابع المدني فقد جاءت الأمثال متوازنة مع عملية الاستجابة التي لمسها في النفوس (
) .
المسألة التاسعة ـ دقة التصوير الموصوف بالحركة الحيّة الناطقة:

إن من خصائص اللفظة القرآنية ،إشعاعها بالحياة، فتارة هي مصورة، وثانياً هي ناطقة، وثالثاً هي معبّرة، ورابعاً هي موحيّة، وخامساً جمعها بين بعض هذه السمات أو جمعها كلها، يُضاف إلى ذلك دقة التصوير، كقوله تعالى: (…ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ…ﭼ(
)فدقة لحظات الموت تجسده هذه الآية، فأصل الغَمرة هو ما يغمر من الماء ، واستعيرت هذه اللفظَّة للشِدَّة الغالِبة لتؤكد شدائِد الموت (
). 
المسألة العاشرة ـ حذف مقاطع من الصور التمثيلية:

كثيراً ما يتم حذف المقاطع من الصورة التمثيلية اعتماداً على الذكاء لدى أهل الاستنباط، إذ باستطاعتهم أن يتصوروا في أذهانهم كامل الصورة، وأن يقوموا بإتمام المحذوف منها، لذا فقد تُعرض الصورة التمثيلية من وسطها،أو من مشهد أخير منها ، وقد يحذف من الممثل له مقاطع، فتُعرض مثلاً بدايته، وتحذف نهايته،أو بالعكس، واعتماداً على أن المثل قد ذكرت فيه الصورة المماثلة لما حُذف من الممثل له، فيدل المعروض في كل منها على المحذوف من صاحبه(
) .

إن هذا الترك المتعمد لمقاطع من الصورة التمثيلية، أو لبعض جوانب المثل، يترك للمخاطب به، أو للقاري والسامع بعض الجوانب التي تستدعي التفكر به، وهذه لا شك دعوة الى إعمال العقل، وتؤدي إلى قدح زناد الفكر، وهي بالتالي تؤدي الى الإيمان الصادق عند من يفكر، ويتبصر، ويقدر(
) كما في قوله تعالى: ( ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﭼ (
)
المسألة الحادية عشر ـ صدق المُماثلة بين المَثل والمُمثل له:

حيث يكون البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له، على اعتبار أن المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه، وإذ حضرت صورة الممثل له ولو تقديراً، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل، ومتابعة الكلام عن الممثل له، وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة(
) . قال تعالى: 
ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ      ﭺ      ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ   ﮏ          ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ  ﮣ     ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﭼ (
) .
ففي هاتين الآيتين يظهر صدق المماثلة بين المثل والممثل له، والنص ينتقل بصورة مفاجئة من المثل الى الممثل له، ويأتي ترتيب النتيجة المقصودة على المثل كأنه عين الممثل له، ويطوي صورة المثل ويبني عليها حكمة فيمن ضرب لهم المثل، وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى: ( … ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ…  ﭼ وقوله تعالى: (…ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (
) .
المسألة الثانية عشرـ تنوع عناصر المثل للتأثير النفسي:
لقد استمد القرآن الكريم دوماً عناصره من الطبيعة،من النبات، ومن الحيوان، ومن الجماد...الخ، وكان القرآن الكريم لا يعني بنفاسة المشبه إلا إنه يعني كل العناية بالتقارب بين الصورتين في النفس مع شدة تأثيرهما(
) ، وعندما تكون الأمثال عناصرها مستمدة من الكون والإنسان ومن المظاهر الطبيعية، فإنما الغاية فيها أن: تكون قريبة من الإنسان لتظل معه دوماً، وحتى يؤدي المثل القرآني دوره فإنه يتخذ من الطبيعة ميداناً له. وهذه الصور التي صورها المثل القرآني بعد أن اقتصر على بعض الأنواع من: الحيوان، أو الجمادات...الخ، لم تأتي للاهتمام بشيء دون آخر،إلا إنها جاءت على سبيل المثال، وذلك للتأثير النفسي على الإنسان(
) .

ويبدو أن للبيئة علاقة بالأقوال والأفعال والعادات والتقاليد، فالحر الشديد والبرد القارص والسهول والجبال كلٌ له تأثير على الذي بيّناه.
ولكل لغة من اللغات طابعها الخاص الذي تطبعها به البيئة الخاصة بها،ولغة العرب وليدةُ بيئتهم التي عاشوا فيها فتأثروا بما فيها من نبات وجماد وحيوان...الخ.

ولما كان التبليغ والإيضاح هو الغرض للقرآن الكريم، كانت أكثر الصور التشبيهية مطبوعة بطابع البيئة العربية(
) ، فهناك أمثال كانت عناصرها مشهداً من مشاهد الجماد، كالصيّب والرماد والماء وغيرها، كما كانت هناك أمثال اعتمدت مشاهد النبات عنصراً لها منها :الشجرة الطيبة، والحبة التي تنبت سبع سنابل، ونوع آخر من الأمثال اعتمد مشاهد الحيوان مثل: الكلب، والعنكبوت، والحمار...الخ وكل ذلك من أجل تحقيق الهدف الفكري لكتاب الله(
) . 

المسألة الثالثة عشر ـ خصائص أخرى:

عند البحث في ثنايا الموضوع وجدت بعض الخصائص التي تميز المثل القرآني عن سواه من الأمثال الأخرى،وهذه الخصائص غير مذكورة عند الباحثين، لكن هي من سمات المثل، وهي:

أولاً: الأمثال القرآنية والموازنة:

الأمثال القرآنية، في الغالب تعتمد أسلوب الموازنة والمقارنة بين نقيضين وذلك عند عرض المثل، فتوازن ما بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والمؤمن والكافر.

إن هذه الخاصيّة للمثل تميزه عن سواه من الأمثال، وهي في ذات الوقت يختص بها المثل في القرآن، كما إنها تكون إحدى غاياته ففي قوله تعالى: (  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ… ﭼ (
) ميز بين غني وكافر، وبين فقير مؤمن.

وفي قوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ (
) . 
كان الله تعالى قد ميّز بين العاجز وبين من يمتلك القدرة، كما ميز في آيات الزوجة المؤمنة عن الزوجة الخائنة وميز الكلمة الطيبة عن الكلمة الخبيثة وهكذا الحال في أمثال أخرى.

ثانياً:صلاحية المثل لكل زمان ومكان مع دوام عمره :

هناك بعض ممن قسّم الأمثال الى القديم والحديث، وقام بتحديد الأعمار لها ولقصصها، فالمثل الذي نعرفه حالياً لا يشبه الأمثال التي جُمعت قبل ثلاثة قرون أو أربعة ، بل إن أحد جامعي الأمثال العربية في القرن الخامس الهجري، بيّن بأن الأمثال التي سبق وإن جمعها أبي عبيد القاسم(ت224ﻫ) هي غير موجودة أو مستعملة في عصره، ويفضل العامة استخدام الأمثال الدارجة في لهجاتهم، بخلاف المتعلم الذي يعرف بالطبع الأمثال القديمة(
) .
ومن وجهة نظر الباحث أن عدم دوام المثل وقصر عمره هو بسبب دخول اللحن في الألسنة نتيجة للاختلاط مع الأقوام الأُخرى ، وهذا الاختلاط يؤدي لطمس معالم اللغة مع اندثار المثل حتى يصبح طيّ النسيان، ومن هذا السبب استطيع أن أُحدد أن للأمثال أعماراً، طالما أن هناك من سبقني لذلك ، بل لوجود الأسباب المفضية الى تحديد عمر لكل مثل ، وهذا التحديد لا يشمل كتاب الله عزَّ وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه لقوله تعالى: ( ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭼ (
) . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الأمثال القرآنية لا تختص بمكان ولا بزمان ، بل هي صالحة لكل الأزمنة والأمكنة ، فالمنافق هو في كل مكان وزمان ، وكذلك الكافر بنعمة ربه ، وهذه السمة قد لا تكون موجودة في الأمثال ؛ لأنها قد تختص ببلدة معينة، أو تختص بوقت دون آخر وهكذا. 
(�) ينظر : جواهر الأدب ، ص40 -41.


(�) المثل في القرآن الكريم ، ص4.


(�) ينظر:الحياة الأدبية في عصري الجاهلية والإسلام، ص47 -48.


(�) صالح عبد القدوس:هو أبو الفضل صالح عبد القدوس البصري ، استقدمه المهدي في دمشق،كان حكيم الشعر زنديقاً متكلماً قدّمه أصحابه للجدال عن مذهبهم ، صلبه المهدي للزندقة،. ينظر: فوات الوفيات ، ج2 ، ترجمة 197 ، ص116.


(�) ينظر : العمدة ، ج1 ، ص 5 -282 - 285 .


(�)  البيان والتبيين ، الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255 هـ) ،  ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، بيروت،ط4 ،ج1، ص206 .


(�) سورة الحاقة الآية41.


(�) سورة يس الآية 69 .


(�) ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،  أبو العباس احمد بن علي القلقشندي ، المؤسسة المصرية للطباعة والترجمة ، ج1، ص60 .


(�) النثر الفني في القرن الرابع ، زكي مبارك ،  بيروت ، دار الجيل ، 1975 ، ج1، ص28 - 31.


(�) تاريخ الأدب الجاهلي، ص260 .


(�) نهاية الأرب ، السفر الثالث ، ص2 .


(�) النكت في إعجاز القرآن، ص70 .


(�) ينظر: المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ، ص19.


(�) الأمثال في النثر العربي القديم ،ص105 .


(�) المفصّل في تاريخ العرب ،ج8،ص358 .


(�) عيون الأخبار، أبو محمد عبد الله مسلم بن قتيبة الدينوري ( 276 هـ )، تحقيق لجنة بدار الكتب المصرية ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ط2 ، 1996 م ، ج2، كتاب العلم والبيان، ص172 .


(�) العمدة، ج1، ص280 .


(�) المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ، ص20 .


(�) الأمثال البغدادية، ج1،ص3 .


(�) البيان والتبيين،ج1، ص107 .


(�) نهاية الأرب، السفر السابع،ص9 .


(�) المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ، ص20 .


(�) ينظر: التشبيهات القرآنية والبيئة العربية، واجدة حميد الأطرقجي، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة،1978، ص33 -34 .


(�) ينظر: جواهر البلاغة ، ص345 -346


(�) ينظر: المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ،ص21 .


(�) أبو الحسن الماوردي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي ، الفقيه الشافعي ، صاحب كتاب الحاوي والنكت وأدب الدنيا والدين...الخ توفي عام 450 هجرية. ينظر:وفيات الأعيان ،ج3 ، ترجمة 428،ص282-283-284.


(�) أدب الدنيا والدين، علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ( 450 هـ ) ، ضبط وتعليق،عبد الله العتم ، بيروت ، المكتبة العصرية ، 2008 ، ص322 .


(�) جواهر الأدب ، ج1 ، ص288 .


(�) المزهر في علوم اللغة ، ج1،ص486 .


(�) مجمع الأمثال،ج1، ص5 .


(�) ابن عبد ربه هو:أبو عمر أحمد بن محمد بن حبيب القرطبي الأندلسي، صاحب العقد الفريد، كان من علماء الأندلس بالأخبار والأشعار، توفي 328هجرية،. ينظر:وفيات الأعيان ،ج1، ترجمة46 ص110-111 .


(�) العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي( 328 هـ )، تحقيق محمد سعيد العريان، دار الفكر ،ج3، كتاب الجوهرة في الأمثال، ص2 .


(�) الكشاف ، ج1 ، ص 195 .


(�) مفاتيح الغيب ، ج2 ، ص66 .


(�) الأمثال في القرآن الكريم ،ص86 .


(�) زهر الأكم في الأمثال والحكم ،ج1، ص22 .


(�) سورة آل عمران الآية 59 .


(�) ينظر:الصورة الفنية في المثل القرآني، ص216 –221 .


(�) نهاية الإيجاز في درايّة الإعجاز، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي الشافعي ( 606 هـ ) ، تحقيق إبراهيم السامرائي و محمد بركات حمدي، مقدمة المحققان، عمان، دار الفكر للنشر، 1985، ص26 .


(�) سورة النور الآية 35 .


(�) أمثال القرآن وأمثال الحديث ،ص36 .


(�) سورة البقرة جزء من الاية179 .


(�) الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 911 هـ ) ، مصححاً من لجنة العلماء برئاسة الشيخ احمد سعد، بيروت،عالم الكتب،1951،ج2،باب الإيجاز والإطناب،ص55 .


(�) ينظر: نهاية الإيجاز ، ص34 - 176 .


(�) الإتقان في علوم القرآن ،  ج2 ، ص55-56  .


(�) العمدة ، ج1 ، ص281  .


(�) ينظر:الأمثال في النثر العربي القديم ، ص13 - 165 .


(�) ينظر:الأمثال في الأديان، ص 21-22.


(�) الأمثال العربية القديمة ، ص50 .


(�) سورة البقرة الآية2 .


(�) سورة النحل الآية 76
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